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            إلى م الخلف بينكم إلى ما؟

            وهذي الفتنة الكبرى على ما؟

           -الدكتور عبد الهادي بوطالب-

هذا البيت من شعر أمير الشعراء أحمد شوقي خاطب به القادة المصريين والسودانيين عندما تفاقم الخلاف بينهم حول انفصال السودان عن مصر. وأسْـتسمِح روح شاعر مصر الكبير حيث استبدلتُ بكلمة الضجة الكبرى الفتنة الكبرى لأنها الأليق بما يجري بين الفرقاء المتشاكسين أو الإخوة الألِدّاء في فلسطين والعراق ولبنان من مشاهد مخزية مؤذية على الساحة السياسية تبعث على الأسى والألم ويندى لها الجبين.

وأضاف أحمد شوقي يقول:

             وفيمَ يكيد بعضُـكم لبعـــٍض

                        وتـُبدون العداوةَ والخِصاما؟

            وفيمَ الخلفُ لا مصرُ استقرّتْ

                        على حال ولا السودانُ دامـا
ولئن وصف شوقي الهيجان الذي أثاره الخلاف المصري السوداني بالضجة الكبرى، فإن ما يجري على ساحات فلسطين والعراق ولبنان فتنة كبرى لم يعرف تاريخ العرب مثلها. وقد تكون كلمة الفتنة غير موفية بتوصيف حقيقة ما يجري من مشاهد الاقتتال والتهديد به والاختطاف وتبادل الاتهام. و"الفتنة نائمة لعن الله موقظها" بالرغم من أنه لا يجوز تحميل طرف واحد مسؤولية هذه الفتنة لأنها مفتعلة من الخارج الذي يراهن على تطويع الشرق الأوسط بإيقاد فتنة "الفوضى الخلاقة" التي لا يستفيد منها اللاعبون المُباشِرون في مسرحيتها المأساوية، ما يجعل الشرق الأوسط الكبير محكوما عليه بتحمل المصير الذي آل إليه ونـُفذ على أيدي من اختيروا لتحقيق هذه الفوضى من المغفلين النافعين في فلسطين والعراق ولبنان والصومال والبقية تأتي...

في فلسطين أضرم نار الفتنة فوزُ حماس بأغلبية المجلس التشريعي في جو موبوء عندما لم تتحمل فتح نتائج الانتخابات المفاجئة التي أرجعتها إلى الرتبة الثانية بعد أن غطت منظمة التحرير الفلسطينية المشهد السياسي طيلة ما يزيد على ثلاثين سنة ومارست اختصاصاتها بوصفها ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي الوحيد. ولم يجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مندوحة عن تعيين اسماعيل هنية على رأس الحكومة. لكن فتح اختارت عدم المشاركة في حكومة حماس، وفضلت وقفة المتفرج عليها المتأكد من فشلها. وهو الموقف الذي أشعل نار الفرقة والفتنة التي لم تعرف خمودا إلى اليوم، ولا شيء يؤكد في الأفق المنظور بأن نيرانها ستنطفئ.

ومع مرور الأيام اشتدّ لهيب النار وتباعدت المواقف بين الطرفين الفلسطينيين، وأصرت حماس على تحويل السلطة الوطنية إلى سلطة ذات رأسين، وشاع الاقتتال بين فتح وحماس، ما دفع   أبو مازن إلى التخطيط لإسقاط الحكومة بمسطرة شرعية دستورية مطعون فيها.

وأوقد الغرب بقيادة إسرائيل والولايات المتحدة النار بفرض الحصار على حماس، الحصار الذي آذى الشعب الفلسطيني بمن فيه قادة حماس وفتح. وستستمرّ النار موقدة مادامت حماس مصرّة على التشبّث بالحكم ومراهنة على فشل خصومها، ومادامت فتح مصرّة على مراهنتها على طرد حماس من الحكم تحت الضغوطات الدولية التي تمارس عليها لإسقاط الحكومة.

********

في العراق فتنة دامية كبرى بين الشيعة والأكراد وبين جماعة السنة، ولكلّ ميليشياته أو عصاباته، وإن كانت ميليشيات الأولين أشد تسلحا وأقوى من ميليشيات السنة التي يسقط كل يوم العشرات من ضحاياها بدون إعلان ولا إحصاء. ولن تتوقف حرب الطوائف في العراق، لأنها دُبّرت حسب مخطط مدروس من داخل العراق وخارجه لتكريس حكم ملوك الطوائف وتفتيت العراق وتطهيره من عناصر السّنة المعارضة عقابا لها على امتناعها عن المشاركة في "العملية السياسية" التي قامت منذ البداية على التشرذم الطائفي باسم إقامة نظام فيدرالي مشبوه فيه لا يحمل اسمه الحقيقي.

********

وفي لبنان يبدو الغسيل اللبناني الوسخ منشورا أمام أنظار العموم. ويحتدم السجال بين أعضاء حكومة السنيورة وأنصارها وحركة 14 آذار من جهة، وبين قيادة حزب الله وفريق النواب الشيعي وبقية المعارضة اللبنانية من جهة أخرى. والمواقف ما تزال تمضي من تصعيد إلى آخر أشدّ، والمستقبل مخيف ومرعب. ومع مرور الأيام يرسم لبنان لنفسه صورة قائمة تـُعشي الأبصار، أين منها صورة لبنان المُشرقة التي كانت تعكس هويته الحضارية المتميزة كدولة ديمقراطية ليبرالية على النمط الغربي، انصهرت في كنفها طوائف لبنان في انسجام ووحدة وطنية مثالية. وهو ما كانت إسرائيل تحسد لبنان عليه. هي التي قامت على التمييز والفصل العنصري.

حرب الذات العربية في فلسطين والعراق ولبنان انطلقت حربا كلامية تتبادل أطرافها الاتهام بالتخوين والعمالة للأجنبي والطعن في شرعية الحكم. تماما كما قال عنها الشاعر العربي  نصر بن سيّار:

               فإن النار بالعوديْن تـُذكى 

                          وإن الحرب أولـُها الكلامُ

ورغم ضراوة الحرب على المشاهد الثلاثة لم يوجد بين العرب من يتدخل لدى المتخاصمين لإصلاح ذات البين، ولم تنهض همة المنظمتين الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لتوجيه وفد عنهما يضغط على الأطراف المتحاربة للرجوع إلى التعقل والكفّ عن تشويه الصورة العربية والإسلامية.

وحين تقعد همة العقلاء عن واجب التدخل تتحول حرب الكلام والاتهام إلى حرب حامية الوطيس تحصد نارُها الأخضر واليابس. وما يجري من تناحر وتقاتل هو بداية لحرب أهلية مدمِّرة يسقط فيها المزيد من الضحايا طبقا لما جاء أيضا في قصيدة نصر بن سيّار:

            أرى بين الرّماد وميضَ نارٍ

                      ويُوشِك أن يكون لها ضِــرامُ

            فإن لم يُطـْـفِـها عقلاءُ قومٍ

                       يكونُ وقودَها جُثثٌ وهـــــامُ
حرب القتال التي نتحدث عنها تجري للأسف الشديد بين مسلمين لا يجهلون أن دينهم حرّم دم المسلم في نطاق تحريم دم البريئ، وتحريم قتل النفس إلا بالحق، وأن نبيهم حرّم على المسلم سفك دم أخيه المسلم. وجاء في الحديث أن حرب المسلم للمسلم حرام وأن القاتل والقتيل في الحرب سواء في النار.

فهل يسمع الإخوة الألِدّاء النصيحة والموعظة؟ آمل ذلك وأتمناه.

